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الملخّص
ــق  ــد اتف ــها. وق ــة نفس ــة اللغ ــتوعب ثقاف ــوي وتس ــو أن تحت ــة ه ــة الأجنبي ــة للغ ــواد التعليمي ــس الم ــن أس إن م
الخــراء عــى ضرورة معرفــة الثقافــة في تعلّــم أي لغــة لأن اللغــة هــي نتــاج ثقافتهــا و وعائهــا ولايمكــن الفصــل 
بينهــا. شــهدت الدراســات اللغويــة في العقــود الأخــرة عــى اختــاف فروعهــا دراســة الثقافــة باعتبارهــا كفايــة 
ــة  ــة الثقافي ــت الكفاي ــد أصبح ــة، فق ــذه الأهمي ــرا له ــة. نظ ــة والتواصلي ــات اللغوي ــب الكفاي ــة إلى جان ضروري
جــزءا أساســيا في المراجــع الدوليــة التــي تعنــی بمعايــر تعلّــم اللغــات الأجنبيــة. مــع أهميــة هــذا البعــد لانــزال 
ــة  ــم الثقاف ــزال تعلي ــا، ولاي ــن بغيره ــة للناطق ــج العربي ــة في مناه ــة العربي ــرض الثقاف ــورا في ع ــظ قص نلاح
ودمجهــا في ســياق الكتــب الدراســية والمــواد التعليميــة الخاصــة بتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا قضيــة 
ــي  ــوى الكمّ ــل المحت ــأداة تحلي ــي ب ــر جــدلا. فتهــدف هــذه الدراســة معتمــدة عــى المنهــج الوصفــي التحلي تث
ــاة« التــي حــازت عــى انتشــار غــر مســبوق عــى مختلــف  ــم المحتــوى الثقــافي في مجموعــة »صدىالحي إلى تقوي
مســتويات متعلمــي العربيــة مــن الناطقــن بالفارســية وعــى اهتــام واســع بــن الجامعــات الإيرانيــة. وذلــك مــن 
خــال اســتنباط معايــر مشــركة بــن معايــر رشــدي طعيمــة، والمجلــس الأمريكــي لمعلّمــي اللغــات الأجنبيــة، 
والإطــار الأوروبي المشــرك، حيــث إنّ المعايــر المذكــورة قــد حققــت انتشــارا واســعا، ســواء في تعليــم اللغــات 
الأجنبيــة أم في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا. قــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج مهمــة، منهــا: أهميــة 
ــذه  ــاد في ه ــاب، والاعت ــافي للكت ــوى الثق ــم المحت ــة في تقوي ــة وأوروبي ــة وأمريكي ــن عربي ــارة م ــر المخت المعاي
المجموعــة عــى الثقافــة العربيــة والإســامية معــا ونــرى أنّ هــذه المجموعــة لم تهتــمّ بالثقافــة الدوليّــة إلا مــا قــلّ 
ونــدر، وجميــع الكتــب المدروســة تفتقــر إلى التــوازن والتعــادل في اســتخدام العنــاصر الثقافيــة والكتــاب يحتــاج 

إلى بعــض الإضافــات والتعديــات في المحتــوى الثقــافي لكــي يتجــاوز جوانــب قصــوره بهــا.
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إن اللغــة ظاهــرةٌ اجتماعيــةٌ ثقافيــةٌ، فلايتمكــن متعلــم لغــةٍ مــا مــن التعبــر عــن مشــاعرالناطقين 
ــي  ــی مصمم ــة. وعل ــة والثقافي ــاتها الاجتماعي ــم ملابس ــهم إلا بتعل ــم وأحاسيس ــا وأفكاره به
المحتــوی التعليمــي لتعليــم اللغــة الثانيــة أو الأجنبيــة، الإلمــام بجميــع مكونــات اللغــة المعرفيــة 
والوجدانيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية؛ لأنّ هــذه المكونــات مجموعــة تحقــق حاجــات 
المتعلّــم في التواصلــ الصحيــح م��ع أه��ل اللغ��ة.  فلأجــل ذلــك أصبــح الفهــم الثقــافي أمــراً لا 
مفــرّ منــه في تعليــم اللغــات الأجنبيــة، بعــد أن ثبــت لنــا أن الخلفيــة الثقافيــة أساســية ومهمــة 
لفهــم اللغــة واجادتهــا ، بــل أن الفهــم الثقــافي يعمــق ويغنــي فهــم الفــرد للغــة التــي يتعلمهــا.
فاللغــة العربيــة لهــا علاقــة وثيقــة بالثقافــة العربيــة نفســها. تحتــلّ الثقافــة العربيــة مكانــة مهمــة 
في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا، فهــي تعتــر أساسًــا مهــاً لمحتــوى المــواد التعليميــة 
ومــن الــروري عــى الكتــب التــي تحتــوي عــى مــواد تعليــم اللغــة العربيــة مراجعتهــا عــى 

أســاس الجانــب الثقــافي.

الثقافــة في أدبيــات الثقافــة الغربيــة كانــت تعنــي الطقــوس الدينيــة في القــرون الوســطى، 
لكنهــا في القــرن الســابع عــر كانــت تعــر عــن )حالــة الــيء المحــروث( أي "فلاحــة 
ــف  ــا في النص ــري في أوروب ــا الفك ــة )culture( معناه ــة الثقاف ــبت كلم ــد اكتس الأرض" وق
الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، حيــث  اتخــذت منحنــى آخــر يعــر عــن التكويــن الفكــري 
ــا  ــك مــن عمــل، وم ــه ذل ــا، وعــن التقــدم الفكــري للشــخص خصوصًــا، وعــا يتطلب عمومً
ينتــج عنــه مــن تطبيقات)فيــاض،2017: 3(. ويختلــف مفهــوم الثقافــة مــن باحــث إلى آخــر، مــن 
اختــاف المجــال المعــرفي واختــاف المنطلقــات والمقــولات الفكريــة والفلســفية والقناعــات 
الشــخصية، ولاشــكّ أنّ أقــدم تعريــف لهــا وأكثــره شــيوعًا حتــى الآن تعريــف إدوارد تايلــور 

الــذي نتحــدث عنــه فيــا بعــد.

 وظهــر الاهتــام بالملابســات الثقافيــة لتعليــم اللغــة في معايــر الأطــر العالميــة لتعليــم اللغــات 
الأجنبيــة التــي تناولــت تقديــم الــدرس الثقــافي في تعليــم اللغــة الثانيــة ومــن هــذه الأطــر هــو 
الإطــار المرجعــي الأوروبي المشــرك للغــات )CEFR(، والمجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات 
الأجنبيــة )ACTFL(، ومعايــر المحتــوى الثقــافي لــدى رشــدي طعيمــة الــذي يقــدّم لنــا إطــارًا 
ــة. تهــدف هــذه الدراســة مــن خــال اســتنباط  ــة للثقاف ــا بعــد دراســة الأطــر الخارجي مقترحً
معايــر مشــركة بــن هــذه المعايــر الثــاث المذكــورة، إلى تقويــم المحتــوى الثقــافي في مجموعــة 
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صـد�ى الحياــة. لأن الاهتــام بالثقافــة كجــزء رئيــس مــن الســياق في كتــب تعليــم اللغــة، ظهــر 
مــع الطرائــق التواصليــة في تعليــم اللغــة وأصبحــت المقــدرة عــى اســتخدام اللغــة وفقــا 

للســياق الثقــافي، معيــارا أساســيا في التواصــل الناجــح. 

مجموعــة »صــدى الحيــاة« مــن أهــمّ المجموعــات التعليميــة في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
بغيرهــا، والتــي نالــت انتشــاراً واســعاً و صيتــاً كبــراً في الأوســاط التعليميــة للغــة العربيــة في 
إيــران. فقــد قــام بتأليــف هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الأخصائيــن بــإشراف مســعود فكــري في 
معهــد إيــران للغــات وتــمّ تدريــس الكتــاب لســنوات عديــدة في هــذا المعهــد ومعاهــد أخرى و 
الجامعــات الإيرانيــة. فدراســة هــذه المجموعــة تســاعدنا عــى الكشــف عــن المضامــن الثقافيــة 
كــا أن معرفــة نقائصهــا ومحاســنها تســاعدنا عــى أخذهــا بعــن الاعتبــار في تدريــس المجموعة. 
ــة  ــة صفح ــن مائ ــر م ــالة أكث ــاج إلى رس ــة تحت ــذه المجموع ــن ه ــد م ــة 13 مجل ــث  إنّ دراس حي
والمقالــة هــذه لا تســتوعب لنتطــرّق إلى كلّ هــذه المعايــر لــذا فضّلنــا المرحلــة التمهيديــة مــن 
ــة  ــم الثقاف ــة تــدرس في مجموعــات متنوعــة. إن تعلي هــذه المجموعــة نظــرا إلى أنّ هــذه المرحل
العربيــة في المناهــج التعليميــة للناطقــن بغيرهــا يتــمّ دون دراســة علميــة ســابقة لهــا، أو تعــرّف 
دقيــق للأنــاط الّتــي ينبغــي أن تُعلّــم، أو للملامــح التــي ينبغــي أن تحظــى مــن المؤلفــن باهتمام. 
ــارت هــذه الدراســة  ــم اللغــة وفقــا للثقافــة، اخت ــام بتعلي ــا مــن هــذه الــرورة للاهت انطلاق
موضــوع »المضامــن الثقافيــة في مناهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا« ثــمّ ركّــزت 
ــدف  ــران. فته ــة في إي ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــس في مناه ــر الرئي ــا العن ــب بصفته ــى الكت ع
ــوى  ــل المحت ــى أداة تحلي ــدةً ع ــي معتم ــي _ التحلي ــج الوصف ــال المنه ــن خ ــة م ــذه الدراس ه
الكمّــي بشــكل عــام إلى الوقــوف عــى التحليــل وتقويــم المضامــن الثقافيــة في كتــاب »صــدى 
ــط  ــذي خط ــار ال ــن الإط ــف ع ــية، والكش ــن بالفارس ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــاة« لتعلي الحي
عــى أساســه الجانــب الثقــافي وتحليــل نقــاط قوتــه وضعفــه. ونأمــل أن تكــون هــذه الدراســة 
إســهاما متواضعــا في مجــال تقويــم كتــب تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا وعونًــا مفيــدًا 
لمصمّمــي المناهــج، والكتــب التعليميــة مــن المســؤولين بالــوزارة، والمؤلفــن، والمعلمــن عامــة. 

فبنــاء عــى هــذا الهــدف تحــاول الإجابــة عــن ســؤالين رئيســن:

الأول: مــا مــدى الاهتــام بالثقافــة في هــذه الكتــب؟ ومــا هــي أكثــر العنــاصر الثقافيــة تــرددا 
في هــذه المجموعــة؟

الثاني: ماهو معدل نجاح مؤلفي المجموعة في دمج القيم كأساس لتشكيل الثقافة؟
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ــة ومعاييرهــا  ــة و المضامــن الثقافي ــدة تطرّقــت إلى الثقاف تســبق هــذه الدراســة دراســات عدي
في المناهــج، نشــر إلى أهّمهــا ونــرح مــا جــاء فيهــا حتّــى يتبــنّ التمايــز بينهــا وبــن بحثنــا هــذا:

رســالة إبراهيــم عيســى)2005م( المعنونةبـ«المحتــوى الثقــافي في كتــاب »العربيــة بــن يديــك« 
دراســة تقويميــة« والتــي تنــاول فيهــا الباحــث إلى دراســة تقويــم المحتــوى الثقــافي وقــد بــدأ 
ــى  ــدت ع ــي اعتم ــة والت ــا العام ــك معاييره ــا وكذل ــة ومحتواه ــارة إلى الثقاف ــث بالإش الباح
برنامــج حاســوبي إكســل، وتوصلــت إلى أنّ الكتــاب أثبــت توافــق محتــواه الثقــافي مــع المعايــر 

العالميــة للتقويــم.

رســالة مــروك قطــب)2006م( المعنونةبـ«تقويــم المحتــوى الثقــافي لكتــب تعليــم اللغــة العربية 
لغيرالناطقــن بهــا في ضــوء دوافــع وحاجــات الدارســن« قــام هــذا البحــث بمعالجــة تقويــم 
المحتــوى الثقــافي في ضــوء دوافــع وحاجــات الدارســن نظــرا لعــدم الالتفــات في برامــج تعليــم 
ــم  ــة اهتماماته ــات ودراس ــذه اللغ ــم ه ــن في تعل ــات الدارس ــرف حاج ــة لتع ــات الأجنبي اللغ

الثقافيــة،و يشــر إلى خلــو دروس بعــض الكتــب مــن محتــوى ثقــافي محــدد الملامــح.

دراســة تنكــو عبدالرحمــن)2012م( المعنونةبـ«معايــر المحتــوى الثقــافي في تقويــم كتــب تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا: دراســة تحليليــة لآراء الخــراء في ماليزيــا« درس هــذا المقــال 
ــائعة في  ــر الش ــف المعاي ــدف إلى كش ــب و يه ــم الكت ــافي في تقوي ــوى الثق ــر المحت ــر معاي تطوي
تقويــم كتــب تعليــم اللغــات و وضــع المعايــر المقترحــة لقســم »المحتــوى الثقــافي«، ويعــرض 

آراء خــراء اللغــة العربيــة وتعليمهــا في الجامعــات الماليزيــة تجــاه تلــك المعايــر المطــورة. 

 An Analysis of Two Turkish EFL Books»قام سيزن )2016م( في دراسته المعنونة بـــ
in Terms of Cultural Aspects« بتحليــل كتابــن تركيــن للغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبية 

ــف  ــة توظي ــاف كيفي ــة باستكش ــذه الدراس ــت ه ــة، فقام ــب الثقافي ــث الجوان ــن حي م
ــث  ــن الثال ــاب الصف ــتخدامها لط ــم اس ــي يت ــة الت ــة الإنجليزي ــب اللغ ــة في كت الثقاف
والرابــع في المــدارس الحكوميــة في تركيــا وكشــف في هــذه الكتــب المدرســية الإنجليزيــة 
في المــدارس الحكوميــة بتركيــا عــن عــدم التــوازن في توظيــف العنــاصر الثقافيــة، وعــن 
قلّــة عــرض العنــاصر الثقافيــة التركيــة في هــذه الكتــب مقارنــة بالعنــاصر الثقافيــة 
ــث  ــف الثال ــدرسي للص ــاب الم ــا إلى أن الكت ــة أيضً ــج الدراس ــر نتائ ــة. وتش الإنجليزي
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يحتــوي عــى عنــاصر ثقافيــة أكثــر مــن الكتــاب المــدرسي للصــف الرابــع في المجمــوع، 
وتقــدم هــذه الدراســة اقتراحــات حــول كيفيــة عــرض العــبء الثقــافي في تلــك الكتــب 

المدرســية مــن خــال الإشــارة إلى الحاجــة إلى محتــوى ثقــافي غنــي.

ــة في صفــوف  ــم الثقاف ــغ وشــن )2016م( في دراســتهما  عــن حواجــز تعلي  بحــثَ يان
ــة، فــدرسَ الموضــوع مــن خــال تصــورات معلمــي اللغــة نحــو تعليــم  اللغــة الأجنبي
اللغــات الحديثــة في  التــي يواجههــا طلبــة قســم  الثقافــة والصعوبــات والحواجــز 
جامعــة تشــجيانغ للصــن، وكشــفت النتائــج عــن وجــود حواجــز عميقــة في تصــورات 
المدرســن وعــدم وجــود فــرص التطويــر المهنــي لتنميــة مهاراتهــم في تدريــس الثقافــة في 

ــم اللغــة. صفــوف تعلي

 قــام الهرمــي )2016م( في مقالــه بدراســة معرفــة تصــوّرات 70 معلّــا حــول مكانــة 
الثقافــة في تعليــم اللغــة الإنجليزيــة في تونــس، وأظهــرت الدراســة بــأن معلمــي المرحلــة 
الثانويــة يحملــون مواقــف متناقضــة تجــاه الثقافــة، فهــم يعترفــون بأهميــة الثقافــة في 
ــدٍ  ــا في ح ــون إبقائه ــة أو يفضّل ــف الثقاف ــون بتوظي ــم لايهتم ــة، لكنه ــة التواصلي الكفاي

أدنــى ضمــن المناهــج الدراســية.

تطــرّق لاري ورايجــون )2017م( في بحثهــا إلى التحليــل الثقــافي في الكتــب المدرســية 
لتعليــم اللغــة الأجنبيــة في إســبانيا. أظهــرت النتائــج أنّ هــذه الكتــب غــر مهتمــة 
ــاة  ــاليب الحي ــد وأس ــادات والتقالي ــة أي الع ــة العميق ــن الثقاف ــي م ــر المرئ ــب غ بالجان
ومــا إليهــا مــن الجوانــب الثقافيــة للنــاس مقارنــة باهتمامهــا بالجوانــب الثقافيــة الكبــرة 
كالشــخصيات التاريخيــة والاجتماعيــة والأدبيــة والفنيــة والسياســية والثقافــة الرســمية.

دراســة تواضعــي و آخــرون )2019م( اســتهدفت هــذه الدراســة إلى تنــاول المحتــوى الثقــافي 
للكتــب العربيــة للمرحلــة الثانويــة في إيــران ومــر ومــدى اســتجابته لمتطلبــات المتعلمــن، 
والكشــف عــن نقــاط الاختــاف بــن مــدى توظيفــه في الكتــب المذكــورة طبــق نطــاق الجداول 
ــن لم  ــية في كلا البلدي ــب الدراس ــي الكت ــت إلى أن مؤلف ــة، وتوصل ــوم البياني ــة والرس العددي
يعالجــوا بعــض القضايــا الجديــدة والظواهــر الاجتماعيــة الثقافيــة الناشــئة في المجتمــع المعــاصر.

لقــد اعتنــى كثــر مــن الباحثــن بدراســة المحتــوى الثقــافي كليّــا مــن النواحــي المختلفــة، فبنــاء 
ــة  ــى دراس ــر ع ــا لم نعث ــابقة فإنن ــات الس ــن الدراس ــة ع ــتنا الحالي ــز دراس ــدّم، تتمي ــا تق ــى م ع
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شــاملة وافيــة تســتعين بثلاثــة معايــر مــن معايــر رشــدي طعيمــة و معايــر المجلــس الأمريكــي 
ــم المحتــوى الثقــافي في مجموعــة  ــة والإطــار الأوروبي المشــرك لتقوي لمعلّمــي اللغــات الأجنبي

»صــدى الحيــاة« كمنهــج لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا في إيــران.

مراجعة الأدب النظري

المفاهيم الثقافية ومضامينها

العــرب كلمــة ثقافــة طبعــا بمفاهيمهــا  الثقافــة لغــةً: في حقيقــة الأمــر لم يعــرف لســان 
ــتقة  ــادر المش ــال والمص ــط الأفع ــل فق ــرب الأوائ ــرف الع ــل ع ــة، ب ــفية والأنثروبولوجي الفلس
مــن جــذر »ثقــف« وذكــر:» ثقــف الــيء ثَقْفًــا وثقِافًــا وثُقُوفــةً: حذقــه. ورجــلٌ ثَقْــفٌ 
ــةً أَيْ صــارَ  ــفَ الرجــلُ ثَقافَ ــفٌ. وثَقُ ــفٌ لَقْ ــمٌ، وأَتبعــوه فقالــوا ثَقْ ــفٌ: حــاذقٌ فَهِ ــفٌ وثَقُ وثَقِ
ــار  ــا: ص ــيط:»ثَقِفَ _ ثَقَفً ــم الوس ــف"(. وفي المعج ــادة: "ثق ــرب، م ــان الع ــا خفيفًا)لس حاذقً
ــا. فهــو ثقيــف.  ــا لذاعً ــه فصــار حريفً : اشــتدّت حموضت ــلُّ ــفٌ. و_الخَ ــا. فهــو ثَقِ ــا وفَطِنً حاذقً
ــه، أقــام المعــوّجَ منــه وســوّاه«)المعجم  ــرَ ب ــفَ الــيءَ: ظَفِ و_ العلــم والصناعــة: حذقهــا. ثقّ
الوســيط، مــادة: »ثقــف«(. تــدور التعريفــات اللغويــة للثقافــة حــول الحــذق والفطنــة والــذكاء. 
ــلّ  ــات، ولع ــدد صفح ــره في ع ــب ح ــكل يصع ــرة بش ــة فكث ــات الاصطلاحي ــا للتعريف أم
ــة  ــا بهــذا المفهــوم »الثقاف أشــهرها هــو تعريــف »إدوارد تايلــور« الــذي اســمه أصبــح مقترن
أو الحضــارة هــي ذلــك الــكل المركــب الــذي يشــمل المعرفــة والمعتقــدات والفــن والأخــاق 
والقانــون والأعــراف والقــدرات والعــادات الأخــرى التــي يكتســبها الإنســان باعتبــاره 
عضــوًا في المجتمــع« )تايلــور،1871: 1، نقــاً عــن أبوحمشــة الحدقــي، 2017: 382(. ويلاحَــظ 
ــه يجمــع بــن جوانــب فكريــة )المعرفــة والمعتقــدات( وجوانــب ســلوكية  في هــذا التعريــف أنّ
ــة يــارس فيهــا كل  ــمّ بيئ )الأخــاق والأعــراف( ومنتجــات )الفــن والقانــون والعــادات( ث
ــوا« كان  ــإن »بُ ــة العلمــي، ف ــدع مفهــوم الثقاف ــور مب ــن كان تايل ــا ســبق وهــو المجتمــع. لئ م
أول أنثروبولوجــي ينجــز تحقيقــات )عــى الطبيعــة( بتســليط الملاحظــة المبــاشرة والمطولــة عــى 
الثقافــات البدائيــة وبهــذا المعنــى  هــو يكــون مبــدع الإثنوغرافيــا. تبنــى مفهــوم الثقافــة الــذي 
كان يبــدو لــه أكثــر ملاءمــة للأخــذ بالاعتبــار التنــوعَ البــري. لايوجــد، بالنســبة إليــه، تبايــن 
طبيعــي )بيولوجــي( بــن البدائيــن والمتحضريــن، بــل تباينــات ثقافيــة فحســب، وإذًا مكتســبة 
ــا  ــاف م ــى خ ــوا«، وع ــدى »بُ ــة( ل ــة )الثقاف ــوم كلم ــح، إذًا أن مفه ــن الواض ــة. م لا فطري
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ــي  ــة لمفهــوم )العــرق( إذ هــو تقصّــد أن يبن ــةً إلماعي ــه توري أكــده البعــض، لايســتخدم بوصف
الأول في مواجهــة الثاني.لقــد كان واحــدًا مــن أوائــل العلــاء الاجتماعيــن الذيــن تخلــوا عــن 
ــوا«، الــذي  مفهــوم )العــرق( في تفســر التصرفــات البشريــة. وعــى عكــس تايلــور، كان »بُ
أخــذ عنــه عــى الرغــم مــن ذلــك تعريفَــه للثقافــة، قــد حــدد لنفســه غايــة في دراســة الثقافــات 
في الجمــع بــدلا مــن الثقافــة في المفرد)كــوش، 2007: 36(. وعرفهــا هنــدي بأنهــا: المعرفــة التــي 
تؤخــذ عــن طريــق الإخبــار والتلقــي والاســتنباط، وهــذه المعرفــة ذات معــان متعلقــة بوجهــة 
نظــر هــذه الأمــة في الحيــاة كالفــن، واللغــة، والتفســر، والفلســفة ونحوها)هنــدي، 1408ه.ق: 
10(. وتشــمل الثقافــة اللغــة والفــن والفلكور الشــعبي والقيــم والعرف)الثوينــي، 2009: 42(.     

الشكل 1: القيم والعرف

والثقافــة بــا تحملــه هــذه الكلمــة مــن مبــادئ وقيــم واتجاهــات وســلوكيات وممارســات 
ــاس والعــارة  ــل المجتمــع، في المــأكل والمــرب واللب ــد تتمثــل في كل تفاصي وعــادات وتقالي
والمناســبات الاجتماعيــة والغنــاء والرقــص، وفي الأحــزان والأفــراح، كــا تتمثــل في المنطــوق 
الشــعبي مــن قصــص وأمثــال وحكــم وحكايــات وخرافــات وغيرهــا، ومنهــا مــا هــو امتــداد 
لثقافــة عربيــة غــر إســامية، ومنهــا ســلوكيات إيجابيــة أكدهــا الإســام وأثــاب عليهــا. ومــن 
المظاهــر الثقافيــة لــدى العــرب قديــا وحديثا: إكــرام الضيف، والفروســية، والمــروءة، وإطلاق 
العيــارات الناريــة، وتقبيــل يــد الكبــر، والثــأر وجرائــم الــرف، والأكل باليــد، والجاهــات، 
ــات  ــعبي، وحف ــب الش ــا، والط ــن عمه ــت لاب ــار، والبن ــار للج ــائري، والج ــاء العش والقض
الــزواج لســبع أيــام بلياليهــا، وزيــارة القبــور، والاحتفــالات بالمولود...وغيرها)أبومغنــم، 
2018: 39(. تعتــر الثقافــة هــي المعــر الحقيقــي عــا وصلــت إليــه البشريــة مــن تقديــم فكــري، 
فمــن خلالهــا يتــم رســم القيــم والســلوك ولقــد ارتبطــت الثقافــة بالوجــود الإنســاني ارتباطــا 
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ــاج في شــتى  ــداع وإنت ــن  إب ــه الإنســان م ــا يقدم ــا لم ــانية وفق ــاة الإنس ــور الحي ــا مــع تط متلازم
ــدات  ــات والمعتق ــن اللغ ــي تتضم ــابكة الت ــدة والمتش ــة المعق ــي المنظوم ــة ه ــالات. فالثقاف المج
ــة والقيــم والأعــراف والعــادات  والمعــارف والفنــون والتعليــات والقوانــن والمعايــر الخلقي
والتقاليــد الاجتماعيــة والمهــارات التــي يتملكهــا أفــراد مجتمــع معــن عــى هــذا النحــو فقــد بات 
مفهــوم الثقافــة يقــف في موقــف النقيــض مــن مفهــوم الطبيعــة أو الفطرة)صوشــة حنــان،2019: 
18(. إن تنميــة المفاهيــم الثقافيــة ومضامينهــا تتصــل اتصــالا مبــاشًرا في برنامــج تعليــم اللغــة 
الأجنبيــة بالمعــاني والمعلومــات والمعــارف التــي يمكــن تحصيلهــا مــن المــادة التعليميــة. وهــذه 
ــواد  ــة في الم ــة المتضمن ــم الثقافي ــأن المفاهي ــي ب ــرز الوع ــث ب ــة حي ــم اللغ ــة في تعلي ــة مهم عملي
التعليميــة مــن حيــث عددهــا و مســتوى حســيتها أو تجريدهــا ومعنوياتهــا لهــا دور كبــر جــدا 

في مســاعدة المتعلــم أو إعاقتــه عــن تعلــم اللغــة.

علاقة اللغة بالثقافة

لاشــك أن تعلّــم اللغــات واكتســابها يتطلــب إتقــان اللغــة في مهاراتهــا اللغويــة، والتعــرف إلى 
ــق محكــم،  ــاط وثي ــة لاينفــك، وهــو ارتب ــن اللغــة والثقاف ــاط ب ــك أن الارتب ــة أهلهــا، ذل ثقاف
فاللغــة والثقافــة وجهــان لعملــة واحــدة، إذ ترســم الثقافــة هويــة المجتمعــات وتحــدد ملامحهــا، 
ــن  ــا، ولايتمك ــةً ونصً ــا وجمل ــةً وتركيبً ــة كلم ــه اللغ ــذي تحمل ــوى ال ــون والمحت ــي المضم وه
ــة  ــرف إلى ثقاف ــح دون التع ــه الصحي ــى وجه ــوي ع ــام اللغ ــذا النظ ــتدخال ه ــن اس ــم م المتعلّ
ــة »قــوة اللغــة في قــوة أهلهــا« والثقافــة بارتباطهــا  ــا بمقول حامــي هــذه اللغــة. وهــذا يذكرن
ــه  ــارف علي ــن المتع ــها. وم ــاء نفس ــن تلق ــة م ــاضرة ورائج ــة وح ــح قوي ــة تصب ــد باللغ الوطي
بــن المشــتغلين في ميــدان تعليــم اللغــات أن مــا يقــدم للمتعلمــن مــن ثقافــة يطــرد ويتصاعــد 
ــا مــا  ــوى الثقــافي في المســتويات الدني ــا يتناســب مــع مســتوى المتعلــم؛ حيــث يشــكل المحت ب
نســبته 25% مــن المــادة اللغويــة، وتزيــد إلى 50% في المتوســط حتــى تصــل إلى 75%وأكثــر في 
المتقدم)المصــدر نفســه: 40و39(. فــإن اللغــة والثقافــة تســران يــدا بيــد؛ حتــى درجــت بعــض 
الجامعــات الأمريكيــة، ومنهــا جامعــة مينســوتا، عــى النظــر إلى الثقافة عــى أنها المهارة الخامســة 
مــن مهــارات تعليــم اللغــات يســبقها المهــارات اللغويــة الأربــع المعروفــة )اســتماع، وتحــدث، 
ــة(، وإن اللغــة ببســاطة هــي وعــاء الثقافــة ولا نحســب أن مــن اليســر تعلــم  وقــراءة، وكتاب
لغــة مــا دون التعــرض لأســلوب حيــاة أصحابهــا؛ قيمهــم واتجاهاتهــم وأنــاط معيشــتهم أي 
باختصــار ثقافتهم)طعيمــة، 1985: 197(. فاللغــة هــي الوســيلة التــي تســتخدمها الشــعوب 
ــن. ويوجــد  ــد وقوان ــم وتقالي ــة: مــن عــادات ومفاهي ــة للثقاف ــاصر المختلف ــر عــن العن للتعب
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التكامــل بــن اللغــة و الثقافــة، حيــث تكتســب مــن خــال الانخــراط في المجتمــع، فالتكامــل 
ــا  ــوني، 1439هـــ:40و39(. إن حديثن ــن الأهمية)هماي ــرة م ــة كب ــى درج ــة ع ــة والثقاف ــن اللغ ب
وصمتنــا وحركاتنــا وإشــاراتنا ورموزنــا وضحكنــا وبكاؤنــا مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالثقافــة، 
ــاة بــا روح. وإن اللغــة كــا نعلــم  فدراســة اللغــة دون دراســة ثقافــة الناطقــن بهــا كأنهــا حي

وعــاء الثقافــة ومادامــت الثقافــة جــزءا لايتجــزأ مــن الكفايــة اللغويــة.   

الثقافة العربية والإسلامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

اللغــة العربيــة دون غيرهــا مــن اللغــات ترتبــط بثقافــة الناطقــن بهــا بصفــة خاصــة، وبثقافــة 
ــه _إن لم  ــب مع ــابكا يصع ــابك تش ــا وتتش ــا عضوي ــة ارتباط ــة عام ــامية بصف ــعوب الإس الش
يكــن يســتحيل_ أن يحــدث شيء مــن الانفصــال بينهــا. إن الــدلالات الثقافيــة التــي تحملهــا 
عنــاصر اللغــة العربيــة تتعــدى مجــرد المفــردات والمفاهيــم بــل إنهــا تمتــد لتشــمل بعــض الجوانب 
البنيــة اللغويــة ذاتها)طعيمــة،1982: 20(. وســمت الثقافــة العربيــة بأنهــا ثقافــة شــعر، لذلــك 
ــن أن  ــاليبه، ويمك ــه وأس ــة مضامين ــن جه ــته م ــة بدراس ــتمراريته والإحاط ــرا لاس ــد تبري نج
نســتدل هنــا بأهميــة الشــعر الجاهــي والمعلقــات الســبع. وإن الثقافــة العربيــة هــي بــن الثقافــات 
في التاريــخ مقارنــة بالثقافــة اليونانية)الصالــح، 2018: 126(. الثقافــة العربيــة عرفهــا رشــدي 
ــة للمجموعــة  ــة والعلمي ــة والفني أحمــد طعيمــة بأنهــا »مجموعــة الحقائــق والنشــاطات الفكري
المعــاصرة مــن الشــعوب المنتميــة إلى الحضــارة العربيــة. كــا تتمثــل هــذه الثقافــة في اســتخدام 
الوســائل التــي تعــر بهــا هــذه المجموعــة عــن نشــاطاتها وتبليــغ رســالتها إلى أبنائهــا وإلى ســائر 
ــة  ــى الثقاف ــر ع ــة لا تقت ــة العربي ــا.« فالثقاف ــا في بلاده ــالم وأدائه ــالة الع ــي رس ــالم وتلق الع
التقليديــة القديمــة فحســب، بــل إنهــا أيضــا تمــزج وتتطــور مــع الأصالــة ومــرور الزمــان فلابــد 
ــة  ــه مــن تطــور تلــك الثقاف ــة والاطــاع عــى مــا وصــل إلي ــة العربي ــخ الثقاف ــاول تاري مــن تن
ــع  ــة لأنهــا تشــمل جمي ــة العربي ــة الإســامية أشــمل مــن الثقاف وحداثتهــا. و واضــحٌ أنّ الثقاف
ــام  ــز تم ــد ميّ ــا فق ــرق بينه ــن الف ــا ع ــف، وأمّ ــامي الحني ــن الإس ــن بالدّي ــي تؤم ــعوب الت الش

حســان عمــر بالنقــاط الآتيــة: في )طعيمــة، 1985: 200و199(.

جدول 1: الفرق بين الثقافة العربية والثقافة الإسلامية
الثّقافة الإسلاميّةالثّقافة العربيّة

معياريّة؛ تصف ما ينبغي أن يكونوصفيّة؛ تصوّر ما هو كائن
ترفض العناصر الجاهليّةتقبل عناصرها الجاهليّة
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الأخــوّة ترفض الشعوبية لحطّها من قدر العرب مــع  لتعارضهــا  الشــعوبية  ترفــض 

الإســامية
عالميّةمحلّيّة

نةجذورها من العرف جذورها من القرآن والسُّ
يقبلها الإنسان للاعتزاز الدّينييقبلها الإنسان للاعتزاز القومي

نعنــي بالثقافــة الإســامية: الثقافــة التــي محورهــا الإســام ومصــادره وأصولــه وعلومــه 
المتعلقــة بــه، المنبثقــة عنــه. القــرآن الكريــم هــو المصــدر الأول للإســام وبالتــالي للثقافــة 
ــم  ــد والمفاهي ــم الإســام يجــب أن ترجــع في أصولهــا إلى القــرآن: العقائ الإســامية، كل تعالي
والقيــم والعبــادات والشــعائر والأخــاق والآداب، والقوانــن والشرائــع كل هــذه قــد وضــع 
ــرى أن  ــاني يُ ــذه المع ــوء ه ــاوي، 1996: 8(. في ض ــى دعائمها)القرض ــها، وأرس ــرآن أسس الق
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــاس لتعلي ــاب أس ــاري لكت ــافي والحض ــوى الثق ــام للمحت ــع الع ــدور الطاب ي
ــو أن  ــوم وه ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــه المنظم ــا حددت ــك م ــا في فل ــن بغيره للناطق
يعــر الكتــاب عــن الثقافــة العربيــة الإســامية، وتتنــاول النهضــة العربيــة الإســامية المعــاصرة 
بجميــع أبعادهــا ترتيبــا عــى ذلــك يمكــن أن يــدور محتــوى الكتــاب كــا أشــار اجتــاع الخــراء 
العــرب بالخرطــوم 1981 في إطــار مــن محــاور أربعــة هــي: 1_ الحضــارة العربيــة الإســامية 
2_ الحيــاة المعــاصرة 3- مواقــف الحيــاة اليوميــة 4_ التفاعــل بــن الحضارة العربية الإســامية 
والعــالم الــذي نعيشــه، فتعالــج دروس المحتــوى أهــم وأبــرز معــالم الحضــارة العربية الإســامية 
مــن حيــث القيــم والأخــاق والمنجــزات العلميــة والأدبيــة، والعــادات والتقاليــد، والجوانــب 
الاجتماعيــة للحيــاة العربيــة الإســامية المعــاصرة، وإبــراز مــا يميــز الثقافــة العربيــة الإســامية 
ــن  ــامية م ــة الإس ــة العربي ــدّ الثقاف ــة،2013: 30(. تع ــن الناق ــن الثقافات)حس ــا م ــن غيره ع

أرفــع الثقافــات العالميــة ولهــا دور كبــر في تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا. 

معايير المحتوى الثقافي

ــة  المحتــوى content عنــر أســاسي مــن عنــاصر المنهــج الــدراسي، بــل هــو صلــب العملي
التعليميــة إذ أنــه يشــمل كافــة الخــرات التــي يقدمهــا المعهــد أو الجامعــة لطلابــه مــن خــال 
المنهــج. لمــا كان المنهــج هــو الوســيلة لإحــداث التغيــرات المرغوبــة في ســلوك الأفــراد بتحقيــق 
غايــات المجتمــع، لــذا كان لزامــا أن يعكــس هذا المنهــج التراث الثقــافي لهذا المجتمع وفلســفته، 
ــن  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــاء منه ــد بن ــى عن ــب أن تُراع ــي يج ــر الت ــذه المعاي ــن ه وم
بلغــات أخــرى كالتــالي: 1(يتســق منهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى مــع 
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ــن  ــاة العامــة والمشــركة ب ــة ونشرهــا. 2( توضيــح جوانــب الحي ــم اللغــة العربي أهــداف تعلي
الثقافــات عنــد بنــاء منهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى. 3( يعكــس منهــج 
تعليــم اللغــة لعربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى حيــاة الإنســان العــربي المســلم المتحــرّ في إطــار 
ــدرج  ــرى الت ــات أخ ــة بلغ ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــي منه ــه. 4( يراع ــش في ــذي يعي ــر ال الع
والمنطقيــة في تنظيــم المحتــوى الثقــافي. 5( يوســع منهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات 
أخــرى خــرات المتعلــم بأهــل اللغــة الجديــدة. 6( يربــط منهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
بلغــات أخــرى بخــرات المتعلمــن الســابقة في ثقافتهــم. 7( يقــدم منهــج تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــن بلغــات أخــرى المحتــوى الثقــافي المناســب لأعــار المتعلمــن ومســتواهم التعليمــي. 
ــة في  ــة المقبول ــم الأصلي ــرى بالقي ــات أخ ــن بلغ ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــم منه 8( يهت
الثقافــة العربيــة الإســامية. 9( يتجنــب منهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى 
إصــدار أحــكام ضــد الثقافــات الأخــرى. 10( يتجنــب منهــج تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
بلغــات أخــرى إصــدار أحــكام متعصبــة للثقافــة العربيــة الإســامية. 11( يعــر منهــج تعليــم 
ــة مــن خــال  ــة للغــة العربي ــة للناطقــن بلغــات أخــرى عــن الوظيفــة الاجتماعي اللغــة العربي
ــة  ــم اللغــة العربي ــة. 12( يراعــي منهــج تعلي ــة في الحــوارات الهادف عــرض النصــوص اللغوي
للناطقــن بلغــات أخــرى التــوازن والتكامــل بــن المحتــوى اللغــوي والمحتــوى الثقافي)محمــد 

شــيخ وآخــرون، 2017: 113(.

)CEFR( معايير المحتوى الثقافي للإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات 

يرنــو الإطــار المرجعــي الأوروبي إلى تشــكيل الأســس العامــة لتطويــر اللغــات المراد تدريســها، 
وكذلــك الخطــوط العامــة للمناهــج الدراســية والكتــب التعليميــة؛ حيــث يصــف بشــكل عــام 
مــا ينبغــي عــى الدارســن فعلــه ودراســته ليتمكّنــوا مــن إجــادة لغــة مــا لأغــراض اتصاليــة. هنا 
ــة التقاطــع الثقــافي: 1( عامــل التوجهــات )ويعنــي  نذكــر العوامــل الخمســة التــي تمثــل كفاي
ــن، كــا  ــر الآخري ــن مــع تقدي ــي النســبية في النظــر إلى نفســه وإلى الآخري ــرء عــى تبن ــدرة الم ق
يشــمل ذلــك الفضــول والانفتــاح والاســتعداد لتعليــق وتعطيــل عــدم إيمانــه بالثقافــات 
ــي تعنــي  ــة بالــذات والآخريــن )وه ــه(، 2( المعرف الأخــرى وكذلــك تعطيــل إيمانــه بثقافت
معرفــة قواعــد التفاعــل الفــردي والجماعــي ومعرفــة الجماعــات الاجتماعيــة وممارســتها في ثقافــة 
المــرء والثقافــة الأخــرى(، 3( مهــارات التفســر والتأويــل والربــط )وهــي تعنــي قــدرة المــرء 
عــى تفســر و تأويــل الأحــداث وربطهــا بثقافتــه وثقافــة الآخريــن(، 4( مهــارات الاكتشــاف 
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والتفاعــل )وهــي مهــارات تســاعد المــرء عــى اكتســاب المعــارف الجديــدة والممارســات 
الثقافيــة، ويشــمل ذلــك القــدرة عــى توظيــف المعــارف والتوجهــات والمهــارات القديمــة(، 
5( الوعــي الثقــافي الناقــد )وهــو يعنــي القــدرة عــى توظيــف الــرؤى والممارســات والمنتجــات 
في ثقافــة المــرء والثقافــات الأخرى()الشــويرخ،2016: 138(. وبنــاء عــى ماتقــدّم ذكــره ينتهــي 
ــكل  ــي: 1_ الهي ــع الأوروبي وه ــن للمرج ــار الباحث ــع وراء اختي ــر الدواف ــال إلى ذك ــا المق بن
المنظــم للإطــار المرجعــي والــذي يســاعد عــى حــل تعقيــدات اللغــة وجعلهــا أكثــر وضوحــا. 
ــا. 3_  ــاد عليه ــهل الاعت ــي يس ــة الت ــات اللغوي ــف الكفاي ــة في توصي ــر الموضوعي 2_ المعاي
اشــراك مجموعــة مــن الــدول الأوروبيــة في إعــداده، ممــا يمنحــه صفــة العالميــة والاحترافيــة في 
الإعــداد والتنــاول وكذلــك التقديــم. 4_ تركيــز الإطــار عــى تقويــم الجانــب الثقــافي، وعنــي 
أيضــا بطريقــة عرضــه وتوصيفــه وتوظيفــه داخــل المنهــج ممــا يخــدم الشــق التقويمــي للباحــث 
في بحثــه. 5_ تنــوع معايــره و تطرقــه إلى جوانــب لم يتطــرق إليهــا غــره. ولقــد كانــت تلــك 
ــم  ــر تقوي ــرد معاي ــم. والآن ن ــر التقوي ــن معاي ــاره ضم ــى اختي ــا ع ــة باعث ــل مجتمع العوام

المحتــوى الثقــافي في هــذا الإطــار، فيــا يــأتي:

ــط المفــرض  ــدارس للعــالم المحي ــة ال ــد مــدى معرف ــط: ويكــون بتحدي ــة العــالم المحي  أ. معرف
وجــوده لــدى مســتخدمي اللغــة، ومــا الجديــد الطــارئ عــى البلــدان المســتخدمة لتلــك اللغــة 

والمفيــد في ذات الوقــت لــدارسي اللغــة.

ــة: وهــي الإحاطــة بالأحــوال الاجتماعيــة حضــارة الجماعــة  ــة الاجتماعي ب. المعرفــة الحضاري
ــية،  ــروف المعيش ــة، والظ ــاة اليومي ــث الحي ــن حي ــة م ــك اللغ ــدث تل ــي تتح ــات الت أو الجماع

ــا. ــدات وغيره ــم والمعتق ــخاص، والقي ــن الأش ــات ب والعلاق

ج. الوعــي المتداخــل حضاريــا: مقــدار وعــي الــدارس فيــا يتعلــق بالعلاقــة بــن الحضــارة الأم 
والحضــارة الأجنبيــة المســتهدفة )مــن حيــث الاتفــاق أو الاختــاف الواضــح( ليتمكــن مــن 

تطويــر قــدر مناســب عــى المســتوى المتداخــل حضاريــا.

د. المهــارات والمعــارف الإجرائيــة: هــي التــي تلــزم متعلــم اللغــة التمكــن مــن الاتصــال بأهــل 
ــن  ــة؛ م ــة الروتيني ــوال الاجتماعي ــارات الأح ــة كمه ــالات المهم ــال في المج ــكل فع ــة بش اللغ
رياضــات، وفــن، وهوايــات، وأمــور مهنيــة ونحــو ذلك)شــهادة عــي وإبراهيــم عيســى، 2016: 
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)ACTFL(معايير المحتوى الثقافي لدى المجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية

ــان،2016:  ــاً عــن الرهب ــاني المقــرح فهــو الإطــار الأمريكي)لامبــي،2010، نق ــا الإطــار الث أم
271(، وقــد قُسّــم إلى ســتّة مســتوياتٍ أساســية حــاول فيهــا مُعــدّوه تدريــج عنــاصر الكفايــة 

ا. ــرة جــدًّ ــز الملحــوظ عــى المســتوى اللغــوي بنســبةٍ كب ــة مــع التركي الثقافيّ

جدول2: يُمثّل الإطار الأمريكيّ المقترح للكفاية الثقافية1
التّوصيفالمستوى

5.مستوى 
الناطقين 
الأصليين

يولَد وينشأ في ثقافة اللغة الهدف.

يسيطر على الأشكال الرّسمية وغير الرّسمية. 

يستخدم الإشارات والأمثال والمجاز والاستعارة والإشارات الضّمنية.

يُبدي فهمً متعدّدَ الأطراف وفعالً.

قــادر عــى الكتابــة حــول أعــاق التّاريــخ والجغرافيــة والعــادات والتّقاليــد 
والأحــداث الجاريــة والسياســات الوطنيّــة.

4.الكفاءة المهنيّة 
المتقدّمة 

ــادي  ــدّور القي ــا ال ــا فيه ــف، ب ــم المواق ــح في معظ ــراك الناج ــى الاش ــادر ع ق
وســائل  في  العامــة  والمقابــات  والمؤتمــرات  الاجتماعــات  في  والاشــراك 
ــة  ــروف مهنيّ ــة في ظ ــال اللغ ــن خ ــة م ــة للثقاف ــةً ضمنيّ ــدي معرف ــام، يب الإع

ويوميّــة.

3.الكفاءة المهنية 
المتوسطة

يستخدم كثيًرا من الكلمات والعبارات والأقوال الخاصّة اليوميّة. 

القيام ببعض الوظائف المهنية.

يشترك اشتراكا ناجحا في معظم التفاعلات الرّسمية وغير الرّسمية.
2.الكفاءة المهنية 

المحدودة
عنده القدرة على الاشتراك في معظم التواصلات اليومية المهنية المحدودة.

ة  ر لقــد ا .1
ســية سا لأ ا

عنده القدرة على القيام ببعض التفاعلات التواصلية الأساسية.

ة  ر لقــد ا .0
ظــة لمحفو ا

نَ عليهــا )عــدد قليــل مــن العبــارات  عنــده القــدرة عــى القيــام بتفاعــاتٍ تَـَـرَّ
المحفوظــة(

يذكــر الحجــوري والجــراح في بحثهــا دراســة وصفيــة تحليليــة للكفايــات في إرشــاد المجلــس 
الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )ACTFL( و نركّــز في هــذا البحــث عــى اســتنباط كفايــة 

ثقافيــة في إرشــادات المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة.
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ــة تعــرّ عــن أفــكار أصحابهــا  ــه اللغــة مــن ثقاف ــة: ويقصــد بهــا فهــم مــا تحمل ــة الثقافي الكفاي
وتجاربهــم وقيمهــم وعاداتهــم وآدابهــم وفنونهــم، وينمــي مــدرس اللغــة هــذه الكفايــة ،لــدى 
ــا  ــتويات. ولربّ ــل والمس ــع المراح ــه في جمي ــة إلى نهايت ــم اللغ ــج تعلي ــة برنام ــن بداي ــه، م طلاب
ترتبــط هــذه الكفايــة بــا يســمّى »الكفايــة اللغويــة الاجتماعيــة« وتشــر إلى قــدرة الفــرد عــى 
فهــم الســياق الاجتماعــي الــذي يتــمّ مــن خلالــه التواصــل، بــا في ذلــك العلاقــات التــي تربــط 
ــة  ــادل المعلومــات، والمشــاركة الاجتماعي ــة، والقــدرة عــى تب ــة المختلف ــن الأدوار الاجتماعي ب

بــن الفــرد والآخريــن.

ــتويات  ــن مس ــتوى م ــة في كل مس ــة الثقافي ــق الكفاي ــدى تحقي ــر إلى م ــالي نش ــدول الت في الج
المجلــس الأمريكــي باســتخدام أربعــة رمــوز للكفايــة عــى النحــو التــالي: )2016: 103_99(

_ الإتقان: ويرمز له بـ)(                               _ الاعتدال: ويرمز له بـ)=(

_ الضعف: ويرمز له بـ)-(                               _ العجز: ويرمز له بـ)≠(

جدول3: مدى تحقيق الكفاية الثقافية في الإطار الأمريكي
الكفاية الثقافيةالمستوى الفرعيالمستوى الرئيس

المتميز

المتفوق

المتقدم

=الأعلى

=الأوسط

=الأدنى

المتوسط

_الأعلى

_الأوسط

_الأدنى
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المبتدئ

≠الأعلى

≠الأوسط

≠الأدنى

كــا نشــاهد في الجــدول، هــذا الإطــارلم يــولِ أي اهتــام بالكفايــة الثقافيــة في المســتوى المبتــدئ، 
بــل نجــد اهتمامــا ضئيــا في المســتوى المتوســط و هــو المقــدرة عــى التعامل مــع المواقــف الحياتية 
اليوميــة. وأمّــا في المســتوى المتقــدّم فنــرى اهتمامــا لابــأس بــه، يمكــن الإشــارة إلى المقــدرة عــى 
التواصــل بمناقشــة مواضيــع ذات صبغــة اجتماعيــة ووطنيــة ودوليــة، والمقــدرة عــى التعامــل 
ــدة، والمشــاركة في معظــم الحــوارات الرســمية وغــر الرســمية  مــع المواقــف الاجتماعيــة المعقّ
بفاعليــة. وفي المســتوى المتفــوق والمســتوى المتميــز نشــاهد اهتمامــا بالغــا بالثقافــة و نجــد إتقــان 
ــة و الطالــب يقــدر عــى فهــم التراكيــب المعقــدة ضمــن الإطــار الثقــافي للغــة  ــة الثقافي الكفاي
الهــدف، ويعــرف ثقافــة اللغــة الهــدف معرفــة كاملــة، و عنــده المقدرة على اســتخدام الإشــارات 
الثقافيــة والتاريخيــة وفهــم اللغــة كالتــي تســتخدم في المــرح التاريخــي والأفــام الثقافيــة.و هــو 

قــادرٌ عــى فهــم عميــق و واســع للإشــارات والتلميحــات الثقافيــة)2016: 103_99(.

معايير المحتوى الثقافي لدى رشدي طعيمة 

كــرّس رشــدي طعيمــة جهــدا لايســتهان بــه في صياغة مجموعــة من المعايــر لتقويم كتــب تعليم 
اللغــة العربيــة للناطقــن بغيرهــا في كتابــه الشــهير »دليــل عمــل إعــداد المــواد التعليميــة لبرامــج 
تعليــم العربيــة« و بعــد دراســة الأطــر الأجنبيــة للثقافــة يقــدّم لنــا إطــارًا مقترحًــا وينبغــي أن 
يحــدد ذلــك الإطــار المقــرح أمريــن: أحدهمــا المواقــف التــي يتوقــع أن يمــر بهــا الدارســون في 
ــة المختلفــة. وثانيهــا موضوعــات الثقافــة  ــد زيارتهــم البــاد العربي ــة عن ــم العربي برامــج تعلي
ــون القــراءة حولهــا.  ــا بهــا ويرغب ــدي هــؤلاء الدارســون اهتمام ــي يب ــة والإســامية  الت العربي

ويذكــر طعيمــة معايــر تقويــم المحتــوى الثقــافي كــا يــي:

	1 مــدى تشــيع النــاذج الحقيقيــة للثقافــة العربيــة الإســامية )أســاء أشــخاص وبــاد .
ــة أو  ــف العربي ــس أو الصح ــور للملاب ــم وص ــرآن الكري ــن الق ــات م ــط وصفح وخرائ

ــا(. غيره
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	2 ــوص . ــع نص ــل م ــكل يتكام ــامية )بش ــة والإس ــة العربي ــم الثقافي ــرض المفاهي ــة ع كيفي

لعــرض  منهــا  أجــزاء  أو  الأخــرة  الــدروس  بعــض  المؤلــف  ويخصــص  الكتــاب، 
المفاهيــم الثقافيــة_ يقتــر في عــرض المفاهيــم الثقافيــة عــى اســتنباطها مــن ثنايــا الجمــل 
والنصــوص المقدمــة_ يقتــر المؤلــف عــى ذكــر الجمــل والعبــارات العامــة الخاليــة مــن 

ــافي(. ــون الثق المضم

	3 ــكن في . ــربي )يس ــان الع ــن الإنس ــائعة ع ــة الش ــة الثقافي ــن النمطي ــاب م ــرر الكت ــدى تح م
الخيــام ويعيــش في الصحــراء ويــارس الحيــاة البدويــة في أول مراحلهــا وأبســط أشــكالها( 

و إبــراز الكتــاب معــالم التقــدم الحضــاري في الوطــن العــربي أو المفاهيــم التقليديــة.

	4 ــف . ــرم المؤل ــامية )يح ــة الإس ــة العربي ــن الثقاف ــارىء ع ــه الق ــرج ب ــذي يخ ــاع ال الانطب
يلتــزم المؤلــف موقفًــا محايــدًا وتشــيع لديــه  الثقافــة العربيــة الإســامية ويقدرهــا_ 
ــة  ــة العربي ــاب إزدراء الثقاف ــيع في الكت ــا_ يش ــة م ــة بثقاف ــر المرتبط ــة غ ــارات العام العب

446و445(.  :1985 عليها)طعيمــة،  والهجــوم  الإســامية 

مجموعة »صدى الحياة«

جدول4: تعريف مجموعة »صدى الحياة«
صدى الحياةاسم الكتاب

سيد عدنان اشكوري، علي أنصار شهري، شكوفة تواضعي، محمد جواد المؤلف
صادقي مجد، مسعود فكري، سهيلا محسني نجاد، بإشراف مسعود فكري

معهد إيران للغاتالناشر
1383 ه.شسنة الطبعة الأولى

عدد أجزاء 
السلسلة

ثلاثة عشر جزءًا

ملحقات الكتاب

كتاب الطالب

دفتر التطبيقات

الأشرطة أو الأقراص الصوتية المرفّقة

كتاب المعلم )المرشد(

معجم خاص بهذه المجموعة “ندى الحياة”
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التأكيد على تعليم المهارات اللغوية الأربع )الاستماع، المحادثة، القراءة، الهدف من التأليف
الكتابة(، وذلك لإيجاد الارتباط الحقيقي مع البيئة الواقعية للغة الثانية 

)العربية(
كل جزء يتكون من سبع إلى عشر وحدات، وكل وحدة ثلاثة دروسعدد الدروس

أربعة مستويات)المرحلة الأساسية، المرحلة التمهيدية،المرحلة المتوسطة، عدد المستويات
المرحلة العالية(، وكل مرحلة تتضمن أربعة مستويات إلا الأساسية فإنها 

ذات مستوى واحد.
الزمن المقترح 
لتدريس هذه 

كل مستوى يستغرق 42 ساعة موزعة على هذا الأساس فكل مرحلة من المجموعة
المراحل الثلاثة بعد الأساسية تستغرق 168 ساعة وبالتالي فالمجموع في 

المراحل الأربعة الآنفة الذكر 550 ساعة تقريبا.
كل درس يحتوي على الأجزاء التالية )المفردات، الحوار، النص، القراءة، أجزاء كل وحدة

الاستماع، القواعد، التدريبات(

المرحلة التمهيدية

ــاب 8  ــكل كت ــب، ول ــة للكت ــات صوتي ــات وملف ــر تطبيق ــع 4 دفات ــب م ــة 4 كت ــذه المرحل له
ــي: ــا فه ــا ومنهجه ــا أجزائه ــدات. أم وح

المفــردات: فيهــا الكلــات الصعبــة المســتخدمة في الوحــدة يليهــا المصطلحــات والتعابــر مــع 
ترجمتهــا الفارســية يزيّنهــا بعــض الصــور المتعلّقــة بالمفــردات وتكــرّر مرتــن في الملــف الصــوتي 

ليعيدهــا المتعلّــم.

ــدور حــول موضــوع  ــة دروس ت ــة تتضمــن ثلاث الــدرس: كل وحــدة مــن كتــب هــذه المرحل
واحــد عــادة؛ الــدرس الأول يتشــكّل مــن حــوار بــن شــخصين أو أكثــر، والــدرس الثــاني فهــو 
نــص يتعلّــق بالحــوار الســابق عــادة، والــدرس الثالــث هــو نــص قصــر تســتنتج منــه قواعــد 

صرفيــة أو نحويــة تذكــر في قســم »نســتنتج« مــن الكتــاب.

الاســتيعاب والفهــم: قــد ذكــر المؤلفــون في هــذا القســم عــدة أســئلة عــن نصــوص الــدروس 
مطالبــن بتحديــد الصحيــح والخطــأ أو إكــال الجمــل طبقًــا للنــص أو الإجابــة عــن الأســئلة.

للمارســة: هــي تماريــن تســاعد الطالــب علــی صياغــة الجمــل حيــث جــاء بعــض الجمــل عــن 
الصــور الموجــودة، وطلــب مــن الطالــب أن يكمــل الجمــل أو يكتــب ســؤالا عنهــا أو يجيــب 

عــن الســؤال المذكــور.
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معلومــات عامــة: يذكــر في هــذا القســم معلومــات عامــة مفيــدة منظمــة في مجموعــات لتســهيل 
التعلّــم، هــذه المعلومــات ترتبــط عــادة بموضــوع درس الوحــدة وتزيّنهــا صــور ملوّنــة لمــا ذكــر 

في هــذا القســم.

نســتنتج وملحــق: هــي آخــر قســم مــن كل وحــدة يذكــر فيهــا قواعــد صرفيــة ونحويــة تســتنتج 
مــن نصــوص الــدرس الثالــث لــكل وحــدة.

بشــكل عــام يــدرّس 32 حــوارا في موضوعــات حيــة ونحــو 200 مصطلــح وتعبــر و2000 
مفــردة و35 قاعــدة لغويــة و850 تمرينــا في 6000 جملــة في كتــب الطالــب ودفاتــر التطبيقــات 

مــن المرحلــة التمهيدية)فكــري، 2011: 194(.

الطريقة

ــي لدراســة  ــوى الكمّ ــل المحت ــأداة تحلي ــي ب انتهجــت هــذه الدراســة المنهــج الوصفي_التحلي
المضامــن الثقافيــة في مجموعــة »صــدى الحيــاة«. فتــمّ اختيــار أربعــة كتــب المرحلــة التمهيديــة 
مــع دفاتــر التطبيقــات في أربعــة مجلــدات طبعهــا معهــد إيــران للغــات. تكــوّن مجتمــع البحــث 
ــه مــن جميــع النصــوص والحــوارات والصــور والتدريبــات. كانــت وحــدات التحليــل  وعينت
هــي النــص والصــورة والتدريــب. تــمّ تحليــل هــذه الوحــدات وفقــا لقائمــة مكوّنــة مــن 
العنــاصر الثقافيــة. عرضــت قائمــة التحليــل بعــد إعدادهــا عــى بعــض الأخصائيــن في تعليــم 
اللغــة العربيــة ونقّحــت عــدة مــرات لتكــون دقيقــة في جمــع البيانــات التــي يهــدف البحــث إلى 

قياســها.

عرض البیانات وتحلیلها

جدول5: الصور الفتوغرافية الّتي تعبر عن النماذج الثقافية
التمهيدية صور النماذج الثقافيةالرقم

1
التمهيدية 

2
التمهيدية 

3
التمهيدية 

4
0001التقويم الهجري۱

9463المعمار الإسلامي۲
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خريطة العالم العربي ۳
والإسلامي

1500

12151619أزياء وملابس عربية۴

أعلام الدول العربية ۵
والإسلامية

26501

0002النقود العربية۶

0300طوابع بريد عربية۷

0000مائدة طعام عربية۸

0012الصحف والجرائد العربية۹

020816اللوحات العربية۱۰
53523144المجموع

كــا يتّضــح مــن البيانــات، تتعلــق غالبيــة التكــرارات بصــور أزيــاء وملابــس عربيــة واللوحات 
العربيــة عــى ســبيل المثــال: اللوحــات المســتخدمة في الشــوارع والأســواق والأماكــن كالمطــار 
ــة ربــا في كل  ــة. ونجــد صــور رايــات البلــدان العربي والمستشــفى يــكاد أن يكــون كلّهــا عربي
ــة. وأمــا أقــلّ العنــاصر  ــة وماعداهــا عربي ــة الإيراني أربعــة كتــب فقــد نــرى أربــع صــور للراي
تكــرارا فهــي صــور النقــود العربيــة وصــور الصحــف والجرائــد العربيــة، كانــت في الكتــاب 
عــدة صــور متعلقــة بالجرائــد ولكــن اللغــة لم تكــن واضحــة، في إحــدى الصــور كانــت جريــدة 

الوطــن بوضــوح فقــط.

ــبة 62% و  ــة بنس ــس عربي ــاء وملاب ــوذج أزي ــورة، نم ــة المذك ــاذج الثقافي ــن الن ــاهَد م ــا يش ك
نمــوذج اللوحــات العربيــة بنســبة 48% قــد ظهــرا ظهــورا كامــا. صــور النســاء المحجبــات 
تتناســب مــع الثقافــة الإيرانيــة والإســامية ونشــاهد أنّ عــددا كثــرا مــن صــور الرجــال 
الذيــن يلبســون الدشداشــة العربيــة التــي تعــرّ عــن الثقافــة العربيــة، واللوحــات المســتخدمة 
في هــذه الكتــب الأربــع كاســم الشــوارع والأماكــن و حتــى التنبيهــات كلّهــا باللغــة العربيــة. 
ــاة« تمتلــك مقــدارا ملحوظــا  ــة مــن مجموعــة »صــدى الحي ــة التمهيدي إذن نســتنتج أنّ المرحل
مــن الصــور العربيــة، وهــذا يعــرّ عــن مــدى اهتــام مؤلفــي هــذه المجموعــة بالثقافــة العربيــة. 
ــود،  ــف، والجرائــد، والنق ــور الصح ــة بص ــذه المجموع ــي ه ــام مؤلف ــة اهت ــد قلّ ــن نج ولك
ــا  ــوا اهتمام ــة لم يول ــذه المجموع ــي ه ــو أنّ مؤلف ــر ه ــر بالذك ــة. والجدي ــد العربي ــع البري وطواب
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بصــور عــن مائــدة الطعــام والأطعمــة العربيــة وكان مــن المتوقّــع أن يذكــروا أو يضعــوا صــورا 
ــة.  ــد العربي ــع البري ــة المشــهورة وصــور أكثــر عــن الصحــف والنقــود وطواب للأطعمــة العربي
لأنّ صــور اللغــة الهــدف تؤثــر تأثــرا إيجابيــا في عمليــة التعلّم،والمتعلّــم عندمــا يقــرأ ويشــاهد 

ــة. ــة وتعليمي ــة تعلّمي ــة دورٌ مهــمٌ في عملي ــم وفي الواقــع للقــوّة البصريّ ــه التعلّ سيســهّل علي

عناوين الدروس ومضامينها الثقافية

جدول6: عناوين دروس المرحلة التمهيدية في مجموعة »صدى الحياة«
التمهيدية 4التمهيدية 3التمهيدية 2التمهيدية 1

الدّرس الوحدة
الأوّل

الدّرس 
الثّاني

الدّرس 
الأوّل

الدّرس 
الثّاني

الدّرس 
الأوّل

الدّرس 
الثّاني

الدّرس 
الأوّل

الدّرس 
الثّاني

التعارفالأولى

التعرّف 
على 

البلدان 
العربيّة

في الشّتاءالطّقس
المصرف

تنظيم 
العاملتبسّم فقطالوقت

صورة المطارفي المطارالثانية
في صالون الأسرةعائلية

الصحةالحلاقة
احذر 
غرامة 

الشرطي

شرطيّ 
السير

غرفة من الثالثة
فضلك

أمانةُ 
سائق

عند 
الطبيب

الوقاية 
خير من 
العلاج

أنا في المسرح
والتلفزيون

أبسط 
كفّك

النار 
الملتهبة

وجبةُ غداءالرابعة
إعداد 
مائدة 
الطعام

في مكتب 
البريد

في مركز 
البريد

اللغة 
العربية

الفصحى 
والعامية

اتّفقنا على 
أن لا نتّفق

مخترع 
الطباعة

الذهاب إلى الخامسة
المتحف

رحلة 
قصيرة

في مكتب 
الجسم شجارالقطارالسّفريات

الحاسوبالفضائياتالسليم

ناأراكَ قلقًاالسادسة صفُّ
ضاع 
جواز 
سفري

وسائط 
النقل

ستبدي 
لك الأيام 
ما كنت 

تجهله

ألعاب 
الصبيان

وداعًا أيتها 
المدرسة

مكتبة 
المدرسة

لدى السابعة
البحث في السوقالخضُريّ

عن شقّة
حديقة 
منزلنا

كل عام 
وأنتم 
بخير

في أحبّ العيد
المستشفى

الصّحة 
تاج

على في المكتبةقرطاسيّاتالثامنة
الهاتفالهاتف

يا لها من 
مفاجأة 

سارّة

الصديق 
الوفّي

في معرض 
الكتاب

في المتجر 
الكبير

كــا يتبــنّ لنــا مــن الجــدول نــرى تنــوع الموضوعــات التــي تــدور حــول مواقــع الحیــاة الطبيعيــة 
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في هــذه المرحلــة كالهاتــف، والبحــث عــن الشــقة ولــدى الخــري والحــوادث الطبيعيــة 
والفــرح والعــزاء. وفي الوقــع نســتطيع أن نقسّــم موضوعــات الــدروس إلى قســمين:1(
رســمية 2(غــر رســمية. فنشــاهد مجالــن للثقافــة: الثقافــة الرســمية أي الحــوارات التــي تجــري 
في المواقــف الرســمية كالدائــرة والمكتبــة والمستشــفى وإلــخ .والثقافــة غــر الرســمية أي 
حــوارات الحيــاة اليوميــة. تشــر جلائــي وكنجــي في مقالتهــا إلى أنّ العبــارات اللغويــة تختلــف 
باختــاف الســياقات الاجتماعيــة؛ فتحــدّث الإنســان بطريقــة رســمية في المدرســة أو الجامعــة 
یختلــف اختلافــا واضحــا عــن حديثــه الحميــم مــع أصدقائــه، كــا یختلــف باختــاف الوســائط 
موضوعــات  وهنــاك   .)46 الاجتماعيــة)1393:  والطبقــة  المخاطــب  كجنــس  الاجتماعيــة 
اجتماعيــة ثقافيــة تقــدّم مــن خــال النصــوص في هــذه المرحلــة مثــل »التعــرّف عــى البلــدان 
العربيــة«، و »ســتبدي لــك الأيــام مــا كنــت تجهلــه«، مثــل هــذه العبــارة توحــي إلينــا الاعتقــاد 
ــوفّي«،و  ــق ال ــات«، و »الصدي ــاهد »الفضائي ــا نش ــام، وأيض ــر الأي ــدر و تغي ــاء والق بالقض
»كل عــام وأنتــم بخــر« عنــوان الــدرس هــذا قــد يحمــل معــه أشــياء كثــرة عــن العيــد والفــرح 
والتعابــر المســتخدمة في الأعيــاد. تــم تقديــم مواضيــع ثقافيــة واجتماعيــة تناســب مــع أصــول 
الإســام والأصــول الإنســانية والأخلاقيــة العامــة وبعــض الأصــول الإســامية دون تبيــن 
الثقافــة والتقاليــد العربيــة، فــا شــك أنّ ثقافــة اللغــة والشــعوب العربيــة لا تنحــر في الثقافــة 

الدينيــة فحســب.

نموذج من ثقافة الألوان

ــة  ــأتي للوظيف ــد، ولاي ــرف والتقالي ــل في الع ــان، ودخ ــاة الإنس ــم في حي ــوء مه ــون كالض الل
ــاء  ــض في كلّ أنح ــون الأبي ــة. الل ــس البشري ــق بالنف ــال وثي ــه اتص ــل ل ــب ب ــة فحس الزخرفي
العــالم رمــز للســام والطمأنينــة والطهــارة وفي معظــم الأحيــان يســتفاد منــه في الأفــراح 
ــدة  ــن الوح ــدرس الأول م ــورة ال ــال في ص ــبيل المث ــى س ــج. ع ــاد والح ــالات والأعي كالاحتف
ــا أنّ  ــاء ب ــةً بيض ــت ربط ــد لبس ــي ق ــوزا وه ــد عج ــة نج ــة الثالث ــة التمهيدي ــابعة للمرحل الس
موضــوع الــدرس عــن العيــد ونشــعربالفرح قــد اختــار مؤلفــو هــذه المجموعــة اللــون الأبيــض 
ــة  ــة والطمأنين ــا الراح ــث فيه ــه يبع ــس لأنّ ــب إلى النف ــون محب ــذا الل ــوز. ه ــذه العج ــة ه لربط
ــن  ــر م ــا في كث ــة العلي ــوة الإلهي ــزا للق ــون رم ــذا الل ــراءة وكان ه ــر وال ــى الطه ــدلّ ع ــو ي وه
الحضــارات وارتبــط اســتعماله بمناســبات مبهجــة مثــل الأفراح)مطــاوع،2017: 423(. كــا أنّ 
ــة  ــم وجــوه أهــل الســعادة والرحمــة كــا يذكــر في الآي ــل في القــرآن الكري اللــون الأبيــض يُمثّ
﴿وَأمََّــا الَّذِيــنَ ابـيَْضَّــتْ وُجُوهُهُــمْ فَفِــي رَحْــَةِ اللَِّ هُــمْ فِيهَــا خَالــِدُونَ﴾)آل عمــران/107( أي أنّــه يكشــف عــن 
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ــرأة وجــال الرجــل. ــرًا بجــال الم شــخصية الإنســان ويقــرن كث

مدى حضور الأسماء العربية 

جدول7: تصنيف عدد أسماء أشخاص واردة في المرحلة التمهيدية
المجموعالتمهيدية 4التمهيدية 3التمهيدية 2التمهيدية 1أسماء

99615631247أسماء عربية
31105أسماء إيرانية

أسماء غيرعربية 
22138وغيرإيرانية

104645834260المجموع

كــا نشــاهد في الجــدول نجــد اهتمامــا بالغــا باســتخدام أســاء عربيــة في هــذه المجموعــة ونعلــم 
ــتعملت  ــي اس ــاء الت ــرى أنّ الأس ــة. فن ــة اللغ ــواء ثقاف ــن أض ــوءا م ــل ض ــاء تحم ــأنّ الأس ب
ــة  ــة العربي ــاء عربيــة مســتعملة في الثقاف ــا أس ــون كله ــكاد أن يك ــخاص في الكتــاب ي للأش
ــم الإيــراني أن يعــرف هــل هــذا الاســم اســم فتــاة أو  مــا يصعــب بعــض الأحيــان عــى المتعلّ
رجــل؟ نجــد أســاء إيرانيــة قليلــة ك«منوجهــر، وسوســن وبهــروز. وأيضــا نــرى أســاء غــر 

ــة. ــوح وموســى ويوســف عبري ــة كن ــة وغــر عربي إيراني

عــددكل الأســاء في هــذه المرحلــة 260 و هــذا ينقســم إلى ثلاثــة أقســام فهــي: الأســاء العربيــة 
التــي قــد تختــصّ بهــا 247 بنســبة 95%، وعــدد الأســاء الإيرانيــة 5 بنســبة 2%، وأمــا أســاء 
غــر عربيــة وغيرإيرانيــة فعددهــا 8 بنســبة 3%، وهــذه أي كثــرة عــدد الأســاء العربيــة بالنســبة 
إلى ســائر الأســاء تــدلّ عــى أنّ مؤلفــي هــذه المجموعــة قــد اســتفادوا  مــن أســاء اللغــة الهــدف 

وهــذا يســبّب بــأنّ الطالــب يصــوّر نفســه في أجــواء عربيــة.

الاستنتاج والمناقشة

درس هــذا البحــث أربعــة كتــب مــع دفاتــر تطبيقاتهــا للمرحلــة التمهيديــة في مجموعــة »صــدى 
ــدى إدراج  ــة وم ــواع الثقاف ــا بأن ــدى اهتمامه ــن م ــفًا ع ــة كش ــة العربي ــة للغ ــاة« التعليمي الحي
ــذه  ــة في ه ــام بالثقاف ــدى الاهت ــؤال الأول أي م ــبة إلى الس ــا بالنس ــا. أم ــة فيه ــاصر الثقافي العن
الكتــب، فأظهــرت النتائــج بــأن الاعتــاد في هــذه المجموعــة عــى الثقافــة العربيــة والإســامية 
معــا ونــرى أنّ هــذه المجموعــة لم تهتــمّ بالثقافــة الدوليّــة إلا مــا قــلّ ونــدر. والجديــر بالذكــر أننــا 
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نجــد اهتــام المؤلفــن بثقافــة الألــوان في هــذه المرحلــة وإن كانــت قليلــة.

بالنســبة إلى الســؤال الآخــر أي أكثــر العنــاصر الثقافيــة تــرددا في هــذه المجموعــة، فتوصلــت 
الدراســة إلى أنّ جميــع الكتــب المدروســة تفتقــر إلى التــوازن والتعــادل في اســتخدام العنــاصر 
ــد.  ــر تكــرارا في هــذه الكتــب فهــي المعتقــدات والملابــس والتقالي ــاصر أكث ــة. أمــا العن الثقافي
فقــد كانــت المعتقــدات الدينيــة جــزءًا رئيســا مــن المضامــن الثقافيــة في هــذه المجموعــة، كــا 
أن الملابــس ظهــرت في هــذه الكتــب بصــورة الحجــاب الإيــراني والملابــس العربيــة. ويتّضــح 
مــن البيانــات، أن غالبيــة التكــرارات تتعلّــق بصــور أزيــاء وملابــس عربيــة بنســبة %62، 
وصــور اللوحــات العربيــة المســتخدمة في شــتى الأماكــن كالمطــار والفنــدق والمستشــفى واســم 
الشــوارع بنســبة 48%، في الحقيقــة إنّ المرحلــة التمهيديــة مــن مجموعــة »صــدى الحيــاة« تمتلــك 
مقــدارا ملحوظــا مــن الصــور العربيــة، وهــذا يعــرّ عــن مــدى اهتــام مؤلفــي هــذه المجموعــة 
ــاصر  ــع العن ــتخدام جمي ــادل في اس ــوازن والتع ــع الت ــن المتوق ــن كان م ــة، ولك ــة العربي بالثقاف

الثقافيــة.

ــة  ــادر والثقاف ــن المص ــة م ــة مقتبس ــاذج حيّ ــاب ن ــوارات الكت ــون ح ــون أن تك ــاول المؤلف ح
ــي  ــب الت ــاب مــن الكت ــرب الكت ــى يق ــط حت ــدة أذهــان المؤلفــن فق ــة، وألّتكــون ولي العربي
يؤلّفهــا الكتّــاب العــرب ويبتعــد عــن البیئــة الفارســية الســائدة في معظــم الكتــب التــي ألّفــت 
في هــذا المجــال في إيــران.ودروس هــذه المرحلــة كانــت في مجالــن مــن الثقافــة الرســمية وغــر 

ــؤدّي إلى توســيع الثقافــة في مجــالات مختلفــة. الرســمية وهــذا ي

نــرى أنّ الأســاء التــي اســتعملت للأشــخاص في الكتــاب يــكاد أن يكــون كلهــا أســاء عربيــة 
مســتعملة في الثقافــة العربيــة بعــدد 247 ونســبة 95% مــا يصعــب بعــض الأحيــان عــى المتعلّــم 
الإيــراني أن يعــرف هــل هــذا الاســم اســم فتــاة أو رجــل؟ فــكان يمكــن للمؤلفــن أن يضيفــوا 
صفحــة في قســم معلومــات عامــة للكتــاب في مراحلهــا الأولى، ويكتبــوا فيهــا أســاء مشــهورة 
للرجــال والنســاء عــى حــدة ذاكريــن كل الأســاء التــي اســتعملت في المجموعــة حتــى يعــرف 
المتعلّــم الإيــراني الــذي لم يســمع مــرة هــذه الأســاء لمــن تطلــق؟ ولكــن مــع كل هــذا، الاهتــام 
البالــغ مــن قبــل المؤلفــن باســتخدام الأســاء العربيــة في هــذه المرحلــة مــن ميــزات إيجابيــة لهــذه 

المجموعة.

ــخصيات  ــام والش ــة الأع ــر في ثقاف ــة لاتنح ــي أن الثقاف ــرى وه ــة أخ ــة مهم ــاك نقط وهن
التاريخيــة والأماكــن الشــهيرة مــا نلاحــظ اعتــادا كبــرا عليهــا في هــذه الكتــب، فيجــب عــرض 
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ــكل  ــات لا بش ــوص والتدريب ــوارات والنص ــوي للح ــياق اللغ ــن الس ــة ضم ــب الثقافي الجوان
تقليــدي مــن خــال الحكايــات والقصــص فحســب بــل يجــب تعليــم المفــردات الثقافيــة التــي 
تختــص باللغــة العربيــة مــن خــال الحــوارات وهــذا مــا نــرى اســتخداما لــه في هــذه الكتــب 
حيــث قدّمــت بعــض هــذه المفــردات مثــل »تســلم عينــاك« و«هكــذا شــاء لنــا القــدر« 
ــن  ــامة« م ــك السّ ــة« و«رافقت ــم بالبرك ــاده الله عليك ــة« و«أع ــن في الصال ــع التّدخ و«يُمن

ــوص. ــوارات والنص ــال الح خ

في المجمــوع، اهتمّــت مجموعــة »صــدى الحياة«التعليميــة في المرحلــة التمهيديــة بالثقافــة 
العربيــة والإســامية ومضامينهــا اهتمامــا مطلوبــا، وهــذا الأمــر يســفر عــن مــدى كيفيــة 
وجــودة هــذه المجموعــة في تعليــم اللغــة العربيــة نظــرًا إلى أنّ الثقافــة جــزء لاينفــكّ مــن اللغــة.

الهوامش

 1-قُــدّم هــذا المقــرح للكفايــة الثقافيــة في محــاضرة ألقاهــا البروفيســور »جيرالــد لامبــي« في دمشــق 
ــق  ــمّه وف ــه قس ــر أنّ ــة، ولايظه ــه المبدئي ــذه صورت ــت ه ــنة 2010، وكان ــات س ــالي للغ ــد الع في المعه
مســتويات »ACTFL« لأنّ مســتويات »ACTFL« كــا ;lهــو معلــوم خمســة مســتويات أساســية، 
والمذكــورة هنــا ســتّة، وينبغــي التنبيــه إلى مســألة مهمــة هنــا وهــي أنّ المحــاضر عندمــا أعطــى توصيفــا 
قدّمــه لخدمــة مــا كان يتحــدّث عنــه في ذلــك الوقــت، ولم يتحــدّث عــن المســتويات العامّــة بتفصيلاتهــا 
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چكیده

ــان  ــگ آن زب ــدۀ فرهن ــه دربرگیرن ــت ك ــن اس ــه ای ــان بیگان ــی زب ــواد آموزش ــای م ــی از پایه‌ه یك
ــرا  ــد؛ زی ــر دارن ــی اتفاق‌نظ ــر زبان ــری ه ــگ در یادگی ــناخت فرهن ــزوم ش ــر ل ــان ب ــد. كارشناس باش
ــر،  ــای اخی ــت. در دهه‌ه ــن نیس ــر ممك ــا از یكدیگ ــازی آنه ــت و جداس ــگ اس ــده فرهن ــان زایی زب
پژوهش هــای زبانــی در همــۀ شــاخه‌های آن، شــاهد بررســی فرهنــگ به عنــوان توانایــی لازم عــاوه 
ــه ایــن اهمیــت، كارآمــدی فرهنگــی،  ــا توجــه ب ــر توانمندی هــای زبانــی و ارتباطــی بــوده اســت. ب ب
ــای  ــری زبان‌ه ــتانداردهای یادگی ــه اس ــه ب ــت ك ــده اس ــی ش ــع بین‌الملل ــن در مراج ــی بنیادی بخش
خارجــی اهمیــت می دهــد. باوجــود اهمیــت ایــن بعــد، از ایــن ســو كــه بالاتریــن ســطوح یادگیــری 
زبــان را ارائــه می‌دهــد، مــا همچنــان در ارائــه فرهنــگ عربــی در روش هــای آمــوزش زبــان عربــی بــه 
ــای  ــزش آن در كتاب ه ــگ و آمی ــوزش فرهن ــم. آم ــتی هایی را مشــاهده می كنی ــان كاس ــر عرب‌زبان غی
درســی و مــواد آموزشــی زبــان عربــی بــه غیــر عرب‌زبانــان هنــوز موضوعــی اســت كــه چالش‌هــای 
ــا  ــی ب ــی - تحلیل ــرد توصیف ــاس رویك ــر اس ــد ب ــش می خواه ــن پژوه ــزد. ای ــادی را برمی انگی زی
ابــزار تحلیــل محتــوای آمــاری، محتــواي فرهنگــی مجموعــه آموزشــی "صــدي الحيــاة" را بررســی و 
ــه طــور بی‌ســابقه‌ای در ســطوح مختلــف زبان‌آمــوزی عربــی دربیــن  ــی كنــد. ایــن مجموعــه ب ارزیاب
ــوردار  ــتری برخ ــال بیش ــران از اقب ــگاه های ای ــان دانش ــت و در می ــه اس ــترش یافت ــی‌زبانان گس فارس
ــه،  ــدی طعیم ــای رش ــان معیاره ــترك در می ــای مش ــری از معیاره ــا بهره گی ــش ب ــن پژوه ــت. ای اس
شــورای معلمــان زبان‌هــای خارجــی آمریــكا و چارچــوب مشــترك اروپــا انجام‌شــده اســت؛ چراكــه 
ــه  ــی ب ــان عرب معیارهــای ذكرشــده انتشــاری گســترده در آمــوزش زبان‌هــای خارجــی و آمــوزش زب
ــت  ــه: اهمی ــت، ازجمل ــیده اس ــی رس ــج مهم ــه نتای ــش ب ــن پژوه ــت. ای ــه اس ــان یافت ــر عرب‌زبان غی
معیارهــای برگزیــدۀ عربــی، آمریكایــی و اروپایــی در ارزیابــی محتــوای فرهنگــی كتــاب؛ اهتمــام ايــن 
ــر  ــی مگ ــگ بین‌الملل ــه فرهن ــه آن ب ــدم توج ــامی و ع ــگ اس ــی و فرهن ــگ عرب ــه فرهن ــه ب مجموع
ــرورت  ــده؛ و ض ــای بررسی‌ش ــی در كتاب‌ه ــر فرهنگ ــادل عناص ــوازن و تع ــر ت ــادر؛ فق ــورت ن به‌ص

ــع كاســتی‌ها. ــاب جهــت رف ــوای فرهنگــی كت ــه برخــی اصلاحــات در محت توجــه ب

ــه  ــان، مجموع ــر عرب‌زبان ــی، غی ــان عرب ــوزش زب ــی، آم ــن فرهنگ ــدی: مضامی واژگان كلی
ــاة. آموزشــی صــدی الحي
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Abstract
One of the elements of foreign language teaching materials is that they 
should include the foreign language culture. Experts have reached consensus 
on cultural recognition in learning any language, because language is the 
product of culture and it is impossible to separate them. In recent decades, 
linguistic studies – all of its branches – have witnessed the fact that the study 
of culture is a necessary capability in addition to linguistic and communicative 
competencies. Due to its importance, cultural efficiency has become an 
essential part in international authorities dealing with criteria for learning 
foreign languages. Despite the significance of the fact that cultural efficiency 
provides the highest levels of language learning, we still notice shortcomings 
in presenting Arabic culture to non-native speakers through Arabic language 
teaching methods. Teaching culture and integrating it within the context of 
textbooks and special educational materials in teaching Arabic to non-native 
speakers is still an issue that provokes a lot of challenges. This study seeks to 
investigate and evaluate the cultural content of instructional collection Sadal 
Hayat based on an analytic-descriptive approach and by using a statistical 
content analysis tool. The collection has unprecedentedly been spread at 
various levels of Persian-speaking Arabic learners and has been well received 
by Iranian universities. This study was conducted by taking advantage of 
common criteria among the Rushdi Taima criteria, American Council of 
Foreign Language Teachers, and European Common Framework, because the 
mentioned criteria have widely been spread in teaching foreign languages and 
Arabic language to non-native speakers. The study has obtained significant 
results, including: The importance of the selected Arabic, American and 
European criteria for the evaluation of cultural content of the book; and 
the collection’s focus on Arab’s and Islamic cultures and its inattention to 
international culture, except in some rare instances. It is concluded that all the 
examined books aced with lack of balanced cultural elements, and the book’s 
cultural contents need some modifications for removing their shortcomings. 

Keywords: cultural implications, Arabic language teaching, non-native 
speakers, educational collection ‘Sadal Hayat’.
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